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:(ترنیمة امرأة.. شفق   في روایة  ملامح (الاستشراق) و(الحوار الحضاري)
 البحر) 

 رحیمد محم سعد للكاتب

 كلیةّ التربیة للعلوم الإنسانیةّ /جامعة دیالى/   أ.د.فاضل عبود التمیمي
 ملخص البحث:. 1 

لكاتـب العراقـي یرید ھذا البحث أن یقرأ بمنھجیّة تحلیلیّة تعنى بمضمون الأفعال السـردیّة روایـة ا
م،لغرض الكشف   2012سعد محمد رحیم:(ترنیمةامرأة.. شفقالبحر) الصادرة عن دار فضاءات :عمّان  

عن تمثیلاتھا السردیّة لثیمتین مھمّتین سابحتین في فضائھا أعني:(الاستشراق) الذي بـدا واضـحا فـي 
ــت فــي الروایــة نمطــ ا مــن التفكیــر الاستشــراقي تفوّھــات بطلــة الروایــة الایطالیــة (كلودیــا) التــي مثلّ

الجدیـد،و(الحوار الحضــاري) الـذي بــدت دلالاتـھ ظــاھرة فـي الحــوارات التـي دارت بــین بطـل الروایــة 
العراقي (سـامر)،ومجموعة مـن الأوربیـین التـي اشـتملت علـى رؤى سیاسـیّة:ثقافیّة فرضـتھا طبیعـة 

الحوارات العلاقات التي ترید للجمیع أن یتعایش على الرغم من الاختلاف الث وھـذا  -قافي، والاثني، لكنّـ
ھ علـى   -ما كشفتھ الروایة لم تكن متوازنة بسبببعد الشقّة بین عقلین متقابلین یرى كلُّ واحـد منھمـا أنّـ

 حق، فضلا عن الإحساس بتفوق الغرب على الشرق، وأثره في توجیھ الحوارات، وتحدید نتائجھا.

 المدخل: -1

ى طلـب الشـرق، كمـا یقـال اسـتفھم :طلـب الفھم،واسـم الاستشراق مصدر للفعل(استشـرق) بمعنـ
الفاعـــل من(استشرق):مستشـــرق، والتشـــریق الأخـــذ ناحیـــة الشـــرق ،ویقـــال شـــتان بـــین مشـــرّق 

،وھـو فـي لغـة الاصـطلاح: میـدان مـن میـادین )1(ومغرّب،وشرّقوا ذھبوا إلى الشـرق، أو أتـوا الشـرق
ة ،وثقافی ـّ ة اسـمھا الشـرق، فھـو بایجـاز الدراسة المتفقّھة...قائم على وحـدة جغرافیّـ ة عرقیّـ ة، ولغویّـ
،أي أنـھ بنیـة مركّبـة الاتجاھـات ھـدفھا معرفـة )2(مصطلح نوعي شامل یصف التناول الغربي للشـرق،

 الشرق، والكشف عن ثقافاتھ.
س 1312وكان (إدوارد سعید)قد أرّخلبدایاتھبصدور قرار مجمع (فیناّ) الكنسي عـام     م الـذي أسـّ

الأستاذیّة في :العربیّة، والیونانیّة، والعبریّة ،والسریانیّة في جامعات  أوربیّة معروفة عددا من كراسي  
، و(إداورد سعید)نفسھ یؤكد أنّ منتصفالقرن التاسع عشر المیلادي كان قـد شـھد الانطلاقـة الكبـرى )3(

 .)4(للاستشراق حین أصبح مكتنَزا علمیاّ  متسّعا ھدفھ الشرق
ة وآدابھـا، والتـاریخ وكانت مؤسسات الاستشر اق قد أسھمت في دراسة متـون كثیـرة فـي العربیّـ

والجغرافیة ،والفكر والفلسفة، والفقھ، وفي موضوعات أخرى یصعب حصرھا في ھذا المقـام، محقّقـة 
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منتجة لخطاب اتصـلت  -تلك المؤسسات  -المئات منھا، فضلا عن عنایتھا بالآثار واللغات القدیمة ،لتظل
ة، والثقافیّة بالفكر العربي المعاصرعبر بوابـات :القـراءة المباشـرة، والترجمـة، وتلقـي دلالاتھ المعرفیّ 

 المؤسسات، والأفراد.
وكان خطاب الاستشراق ،ولمّایزلموضعاختلافقراءاتالعربوالشرقیین،فھم بین متأمّل، ومتبنّ، وناقد 

 عن درایة ، ورافض، وقابل بحذر، وھذا شأن كلّ خطاب یحتمل التأویل.
 لروایة وأطر التمثیل الأدبي:ا -2

ھل یمكـن للروایـة ،وھـي محـض نـصّ أدبـي تخیلّـي أن یمثـل واقعـا ماضـیا فـي حیـاة شـعب، أو 
ة  أمّة؟،بمعنى أدق ھل یمكن أن نركن إلى الروایة لكـي نفھـم جـزءا مـن الماضـي الـذي أصـبح فـي ذمـّ

الـذي یتلقـى السـرد ممزوجـا التاریخ؟،سؤالان لابدّ من الإجابة عنھما لكـي تكتمـل الصـورة فـي الـذھن  
 بالأنساق الثقافیّة الفاعلة في حیاة أمّة ما.

ممّا لاشك فیھ أنّ المدونات التأریخیّة تسـتطیع أن تقـدّم لنـا وصـفا دقیقـا للماضـي،لكنّ النصـوص 
الأدبیّة لاسیّما السردیّة تستطیع أن تقدّم الوصف ممزوجا بالفھم الواضـح لمـا جـرى، فضـلا عـن النقـد 

ة فـي الذي نست نبطھ خلال القراءة الدقیقة للمتن الروائي وتلقیـھ :((فالروایـة أكثـر نظـم التمثیـل اللغویّـ
ة ، والثقافیـة ، وإدراجھـا فـي  ات الواقعیّـ العالم الحدیث من حیـث إمكاناتھـا فـي إعـادة تشـكیل المرجعیّـ

نظیرة العوالم الحقیقیّة   السیاقات النصیّة ،ومن حیث إمكاناتھافي خلق عوالم متخیلّة توھم المتلقي بأنّھا
ة ،دون أن تتخلـى فـي الوقـت  ،ولكنّھا تقوم دائما بتمزیقھا ،وإعادة تركیبھـا بمـا یوافـق حاجاتھـا الفنیّـ

،وھذا یعني أنّ الروایة بتمثیلھـا السـردي لمـا جـرى تسـتطیع أن تقـدّم )5(نفسھ عن وظیفتھا التمثیلیّة))
ة التــي تــرى الواقــع ولا تمثلّــھ؛لأن قــراءة جدیــدة للماضــي غیــر خاضــعة لثبــات النظــرة ا لأحادیــّ

التمثیل:((الكیفیة التي تقوم بھا النصوص في إعادة انتاج المرجعیاّت على وفق أنساق متصّلة بشـروط 
النوع الأدبي، ومقتضیات الخصائص النصیّة،ولیس امتثالا لحقیقـة المرجع،فـالمرجع مجموعـة أنسـاق 

 .)6(النفسیّة، والفكریّة في عصر ما))ثقافیّة محمّلة بالمعاني الإجتماعیة، و
ھ:((لم یعـد بوسـع التمثیـل الاكتفـاء بـوعي الأشـكال      لقد بات من المعلوم في العصر الحدیث أنّـ

،والمواصفات الإنسانیّة بل تعداھا إلى ضغوطات تلـك القـوى العـابرة للشخصـي، والإنسـاني ،والثقـافي 
 .)7(ق، والبنیة))، والعرGenderمثل: الطبقة ،واللاوعي ،والجنس

ات الســردیّة  ة للروایــة ،وھــي وظیفــة حدیثــة كشــفت عنھــا الأدبیــّ قبــل أن تظھــر الوظیفــة التمثیلیــّ
المعاصرة كانت الروایة قد كشفت عن وظیفة الإتصال مبكرا حینأسھمت في مدّ الجسور بـین الحضـارة 

تعریف بھا، وایجاد فواعل مشتركة الأوربیّة ،والعرب ناقلة الثقافة الغربیّة إلى المحیط العربي لغرض ال
) ھو من تـرجم روایـة(وقائع -م1873 -بین الحضارتین ،فلیس عجبا أن یكون (رفاعة رافع الطھطاوي

ا جدیـدا وفـد إلـى مصـر مـن )8(تلیماك)،التي تعُدّ  أوّل روایة غربیّة تترجم لیقرأھا العرب ، بوصـفھا فنّـ
 .)9(واطن العربي بمنجزات الحضارة الغربیّةباریسمھمتھ نقل الثقافة الاوربیّة ،وتعریف الم
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وكانت روایة (ترنیمةامرأة.. شفقالبحر) قد سُبقت بأعمالأدبیّة ،وروائیّة عربیّة تناولت العلاقة بین 
الشرق، والغرب لعلّ من أھمّھا:(حدیث عیسى بن ھشام) للمویلحي، و(روایة الدین، والعلم والمـال، أو 

عصفور من الشرق) لتوفیق الحكیم،و(أحلام یولند) ،أو (الأمیر الشرقي المدن الثلاث) لفرح أنطون ،و(
في دور المھرّج)،و(الشرق شرق) لفؤاد الشایب ،و(قنـدیل أم ھاشـم) لیحیـى حقـي، و(الحـي اللاتینـي) 

،و(ثلاثیةشـیكاغو)للروائي العراقـي )10(لسھیل إدریس، و(وموسم الھجـرة إلـى الشـمال) للطیـب صـالح
 المغترب محمودسعید.

أمّا في العراق فیرى د. شجاع العاني أنّ رویة آكـوب جبرائیـل المحامي:(عجائـب الزمـان فـي     
ا تحـدّثت عـن جمالھـا ، ومـا شـاھده مـن مظـاھر  صرح عروس البلدان) أخـذت شـكل رحلـة إلـى أوربّـ

حیـاة العمران والتمدن، فضلا عن روایة سمیرة المانع (السابقون واللاحقون) التي تعد تمثـیلا سـردیاّ ل
، الروایتان على الرغم مـن اختلافھمـا فـي الرؤیـة ،والتمثیـل تمسـان )11(امرأة عراقیة عاشت في لندن

 مسّا خفیفا طبیعة العلاقة الرابطة بین الشرق، والغرب.
یرى د. سمیر الخلیل أنّ الروائیین العرب تعـاملوا مـع موضـوعة الغـرب ،وإشـكالاتھا مـن وجھـة 

یسمى بـ(القھر الإستعماري)،بخلاف الروائي السوداني(الطیّب صـالح) فـي   نظر(رومانتیكیّة) بعیدا عمّا
روایتھ (موسم الھجرة إلى الشمال) الذي أعطـى لروایتـھ بعـدا تراجیـدیاّ كسـر جـدار الأوھـام المحیطـة 

 .)12(بعلاقات الشرق والغرب
نسـاني السـابح في روایة:(ترنیمةامرأة.. شفقالبحر)،جرى تمثیل ثیمتینمھمّتینمن ثیمات الوعي الإ

فـــــي فضـــــاء العلاقـــــة الرابطـــــة بـــــین الشـــــرق ،والغـــــرب أعني:(الاستشـــــراق) الذیبـــــدت 
ملامحھواضحةالقسماتفیتفوّھاتبطلةالروایةالایطالیة (كلودیا) ،وكذلك في (الحوارالحضاري) الـذي جـاء 

فسـيّ لیكمل ما بدأه عصر الاستشراق القدیم من انفتاح على(الآخر) بھدف ایجـاد انسـجام حضـاريّ، ون
 بین الشعوب .

 ملامح الاستشراق: -3
تتجسّد ملامح الاستشراق بدلالات واضحة في مفاصل الروایـة، ومسـالك تشـكیلاتھا لتأخـذ منحـى 
إعلانیاّ عبر تفوھات  شخصـیّة كانـت تمـارس الـوعي الاستشـراقي مرتبطـا بایـدلوجیا واضـحة، أعنـي 

سـامر) بمفـاتن جسـدھا الـبض آخـذة إیـاه مـن شخصیّة (كلودیا) الفتاة الإیطالیّة التي أغـوت العراقـي (
إلى إیطالیـا لیعـیش -حیث كان وصل إلیھا قادما من طرابلس (لیبیا) التي عمل فیھا-(سوسة) التونسیّة  

 ھناك في كنف رعایتھا الیومیّة.
(كلودیا) مركز الوعي الاستشـراقي فـي الروایـة،تتقن الانكلیزیـة جیدّا،وتسـتطیع التفـاھم مـع مـن 

ربیّة،ولھا شغف بالسفر إلى الشرق،ترغببعبور صحاري افریقیا، وسلوك طریق الحریر في یفھمھا بالع
مجاھل آسیا على ظھور الخیل، والجمال ،أو مشیا على الأقدامبصحبة فتى من الشرق صبور، وشـجاع 

 ).7،8تحلم أن یخرج إلیھا من أغوار حكایات ألف لیلة ولیلة،(الروایة:
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ة لــ(كلودیا) یحیـل  شخصـیتھا إنّ التدقیق في السمات الشخ  صیّة ،والمؤھلات الثقافیة، والمعرفیّـ
على أنھا قریبة من الفكر الاستشراقي ،أو ھي راغبة فیھ، أو انھا(مستشرقة)، فقد اسـتطاعت الروایـة 
ة تأكیـدا علـى  أن تقدّم نسقھا الخاص  بدقة ،حتى حلمھا الرومانسي كان مرتبطا بفضـاء اللیـالي العربیّـ

 رة الخاصة  بھا بما یقرّبھا من أجواء الشرق، وشخصیّة (سامر).تقدیم الصو
وكانت الروایة قد ھیأّت وصفا دقیقا للعراقي(سامر) الذي عاش منفیاّفیبیتھ،وعنأقربالناسـإلیھ فـي 
ــلأدب الانكلیــزي فــي جامعــة  ــى لیبیــا لیعمــل أســتاذا ل ــدینتھالاولى (الســعدیة) ،قبــل أن یھــاجر إل م

 الةالاغترابالحقیقي في وطنھ العراق، قبل أن یعرف معنى الغربة.(طرابلس)،بمعنىأنّھعاشح
ة أسـئلة  على الرغم من وسائل الترویح التي خُصّ بھا (سامر) في شقة أعدّتھا(كلودیا) إلا أنّ ثمـّ
كبرى كانت تنھض من بین مسامات عقلھ مثل:لماذا ھو في إیطالیا، وما ینبغي علیـھ أن یفعل...أسـئلة 

)؛ولھذا فھو خائف دائم الوجل من شـيء ما،لاسـیّما 21ن أن یجد لھا جوابا(الروایة:یسأل بھا نفسھ دو
)،فقـد دخـل 37من الشرطة،وإن لم یكن متھّما،فوضـعھ القـانوني ھنـاك یمنحـھ القلـق الدائم(الروایـة: (

إیطالیا ،أو أدخلتھ(كلودیا) خلسة عن أعین الشرطة، كمـا یـدخل المھربـون ،واللصـوص،فحین تحاذیـھ 
الشرطة الإیطالیة ،ویسترق الشرطي الجالس جوار سـائقھا النظـر الیـھ تنقلـب أحشـاؤه، وھـوّة   سیارة

)،أكـان خوفـھ اسـترجاعا لخـوف قـدیم،أم 219صغیرة تفغر في داخلھ، ویتولى سـاقھ الارتباك(الروایـة:
 ولادة خوف جدید یضاف إلى خوفھ القدیم؟.

،ومحتوى معرفي شخصیّة قلقة بفعل عوامـل إنّ شخصیّة (سامر) بكلّ ما تملك من إطار ثقافي     
تأریخیّة كثیرة، فھو في سیرتھ بدأ مـن طفولتـھ ،حتـى وصـولھ إیطالیـا مجموعـة مركبـة مـن المعانـاة 
الممزوجة بالفشل، والخیبة، والإحباط شأنھ شـأن كـلّ الجیـل الـذي وُلـد ،ونشـأ فـي ظـل الحـروب التـي 

فر یقابلـھ فقـدان دائـم للحـب، والحیـاة، والانسـجام عاشھا  العراقیون: فشل في الحیـاة، والحـب، والسـ
 الخاص مع الذات، والآخر القریب ،والبعید.

ــيّ فـــي      و(ســـامر) الـــذي تـــنجح الروایـــة فـــي وصـــفھ، وتقدیمـــھ فـــي إطـــار إنســـانيّ واقعـ
)،وھو فضـلا عـن ذلـك 227:112عیني(كلودیا)رجل شرقي لایمكن أن یتخلّى عن رومانسیتھ(الروایة:  

)،ولایعتنـي 221، 119) ،یعوّل كثیـرا علـى الاحلام(الروایـة:148، 116الشرقیة(الروایة:معروفبغیرتھ  
بأموره الشخصیة في الشقة التي یسكن فیھا، فوضوي غیر منظّم ،لم یتعلم من (كلودیا) تحدیـد المكـان 

، أن تصفھ بقولھا:((أنت محیر یا سامر ..عـاطفي  -وھي المحبة لھ  -الذي یضع فیھ حذاءه،وقد أرغمھا
 ).239ومغرم بالحزن..شرقي من طراز رفیع))(الروایة:

ــابع     ــامر) رجلشرقیّبامتیاز،قدممنصحراءالعطشالكبرىلیلامسأصـــــــــــــ ــم (ســـــــــــــ نعـــــــــــــ
ــن  (كلودیا)التیتوقظفیھألمامطھّرا،ونشوةخاطئةیسمععلىأثرھاقعقعةعرباتالرغبةفیدمھ،فضــــــــــلا عــــــــ

اتكنائیّةإلىالحالةالنفسیّةالتییعیشھاب)،فیإشار13رنینالأجراسالمعلّقةعلىرقابخیولتركضفیصحرائھ(الروایة:
 عیداعنوطنھ.
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صورة (سامر) السابقة ھي صورة الشرق فـي عـین خطـاب (كلودیـا) بـلا منـازع حیـث الحیـاة    
تجري بإیقاع رتیب وممل ،فالشرق في التمثیلات الاستشراقیة مؤطّر بطقم كامل من القوى التـي قـادت 

 .)13(ي الغربیوفي مرحلة تالیة الامبراطوریّة الغربیّةالشرق إلى مجال المعرفة الغربیّة ،والوع
على الضد من صورة(سامر) تنھض في الروایة صورة (كلودیا)فھي في سن السادسة عشرة من 
عمرھا وجدت نفسھا أكثر حریّة في كنـف والـدھا بعـد أن انفصـلت أمھـا عـن العائلـة مفضـلة  الطـلاق 

جسدھا الـى رجـل فـي الأربعـین نقـل الیھـا عـدوى الحلـم ،وكانت (كلودیا) قد عرفت الحب مبكرا لتسلم 
ة  بالشرق ،أعطاھا كتابین في أدب الرحلات وأثار فیھا مشاعر مختلطـة فحدسـت الغایـة العمیقـة لماھیّـ

)،فھــي فــي مســعاھا الاستشــراقي كانــت قــد اختــارت مجالھــا الثقــافي عــن وعــي 111حیاتھا(الروایــة:
تعة رحلة فـي الصـحراء ،أو فـي غابـات افریقیـا ،أو علـى ،وقصدیّة واضحة ،لھا رغبة في أن تعیش م

ــة: ــاف ما(الروایـ ــم باكتشـ ــر ولا تحلـ ــق الحریـ ــامرة 125طریـ ــوض مغـ ــا أن تخـ ــان حلمھـ ــد كـ ) ،فقـ
 ) ،أي الاتجاه نحو الشرق .226الصحراء(الروایة:

(كلودیا)وھي فضلا عن كلّ ما ذكُر مخلِّصة لـ(سامر) من محنتھ،فھي علـى حـدّ تعبیره:((تریـد أن 
) ،والأشھر القلیلة التي عاشھا في كنف 97تنقذني من نفسي،من عبء الذكریات، وسطوتھا))(الروایة:

)،یشـعر 228رعایتھا جعلت منھ شخصا آخر((ھذه الأشھر القلیلة معك انضجتني أكثر لاشك))(الروایة:
لا تـؤمن ) امرأة واقعیـة تـرى أن عصـرھا ((تخطـى الرومانتیكیـة، وھـي  161عندھا بالأمان،(الروایة:

ــل  ــن أجـ ــة مـ ــعید.. كائنـ ــي السـ ــبث الغبـــي بالماضـ ــدموع والتشـ ــة والـ ــا،وتكره العواطـــف المبتذلـ بھـ
 ).235المستقبل))(الروایة:

صورة (كلودیا) السابقة التي رسـمتھا تفوھات(سـامر) لا یمكـن تجریـدھا عـن فضـاء الصـورة    
لاستشـراق فـي توجیـھ خطابـھ إلـى الأكبر التي رسمتھا مخیلة (الشرقي) لأورباّ ،لاسیّما بعـد أن نجـح ا

ا المنقـذة التـي لھـا القـدرة علـى صـیاغة  مجموعة غیر قلیلة مـن المثقفـین العـرب ،والشـرقیین ،أوربّـ
ة التــي تخطــت عصــر  ا الواقعیــّ الانســان الشــرقي صــیاغة جدیــدة تجعلــھ أكثــر نضــجا، وحضــارة ،أوربــّ

 حاضرھا المنفتح على العلم،والمعرفة.الرومانسیّة،والعواطف المبتذلة،والتشبث بالماضي لتنطلق نحو 
وقد رسمت (كلودیا) صورة لـ(سامر) ھي في نسقھا الكلي تحال على فضاء التخلّف،والانحطاط    

ة) التـي  الشرقیین،الذي ارتبطت أطروحاتھالأوربیّة بالأفكار السائدة حول الأسس الحیویّة (علـم الحیاتیّـ
سانیّة ،فضلا عن الأفكار (الدارونیّة) التي سـعت إلـى تقسـیم تؤكد مبدأ التفاوت العرقي بین العروق الإن

العروق على متقدمة وأخرى متخلّفة ،فكان الشرقیّون جنبا إلى جنب مـع الشـعوب التـي وصـفت بأنّھـا 
ا ،فھــم فــي النتیجــة مشــكلات تتطلــب الحــلّ ،أو  ــّ رة، وقاصــرة عقلی ة ،وغیــر متحضــّ متخلّفــة، ومنحطــّ

 .)14(الاحتلال
) أن تعلــن بصــریح العبــارة أنھــا تبحــث عــن فردوســھا المفقــود، أو وھمھــا الــذي ولـــ(كلودیا    

یساعدھا على الحیاة، وحین تبحث في المكـان الخطـأ لا تجـد ضـیرا مـن اسـتبدالھ بمكـان آخـر صـحیح 
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) ،بمعنى أنّ لھا أھدافھا الخاصّة التي تریـد أن تحققھـا تبحـث عـن الصـورة الجمیلـة 10بدلیل(الروایة:
تـرى فـي عینـي (سـامر) غـبش الصـحراء فـي إشـارة دقیقـة إلـى ربطھـا الخـاص بالعـام والمدھشة ،و

 ).12(الروایة:
ا مـن      كان (سامر) قد أدرك منذ الوھلة الاولى من لقائھ بــ(كلودیا) أن فتاتـھ تمثـل نمطـا خاصـّ

ي قسـم النساء الأوربیات ،ولم یكن الرجل بعیدا عن صورة نساء أوربا، فقد أكمـل دراسـتھ الجامعیـة فـ
اللغة الانكلیزیة ، وھذا یعني أنّھ كان قریبا من الأدب الإنكلیزي الذي یعكس الطبیعة المتحركة للإنسـان 

 الأوربي،فضلا عن الفكرالاستشراقي،وایدیولوجیتھ.
في واحد من أھمّ حوارات (سامر)مع(كلودیا)سألھا بعد أن لاحظ عنایتھا الدقیقة بالشرق:((یبدو     

ة حالم من أولئك الذین غامروا في القرن الثامن عشر ،أو القرن التاسـع عشـر بالقـدوم أنكّ سلیلة رحّال
) ،لم تجب لدواع معروفة لعلّ من أھمّھا رغبتھا في عدم الكشف عـن ماضـي 12إلى الشرق))(الروایة:

ــى رمــال الســاحل البحــري الإیطــالي  لة التقلــب عل ــة،أو الكشــف عــن دواعــي الاستشــراق مفضــّ العائل
 ھ،وتغییرمسارالحواربالإحالة على رمل الشرق:،والتقھق
 كم أود لو استلقي على الرمل القائظ ھناك. -((
 لن تتحمّلي حرّنا الكافر -
 ).13،12سأقسر جلدي على تحملھ))(الروایة: -

ولكي یكمل لنا السارد صورة(كلودیا) الراغبة في معرفة الشرق فإنھ یعمـد إلـى وصـف شـقتھا    
یل على عنایتھا المعرفیّة التي لا ترید أن  تغـادر صـورة (المستشـرق) الـذي في روما وصفا واقعیاّ یح

یرید أن یعیالشرق:((في الجھة المقابلة للبار جھاز كومبیـوتر، ومكتبـة حـائط صـغیرة مشـیت باتجاھـا 
بفضول..كتببٌالإیطالیة، وأخرىبالإنكلیزیة،ومعظم الكتب الأخیرة لرحالة إنكلیز من القـرن التاسـع عشـر، 

ایات القرن العشرین التقطّتُ كتاب لورنس(أعمـدة الحكمـة السـبعة) ،وقـراتُ بضـعة أسـطر قبـل أن وبد
) ،ثــم یخبرنــا أنّ(كلودیــا)  درســت التــاریخ، واللغــات ،وزارت مصــر، 20أعیــده إلــى مكانھ))(الروایــة:

 )،لكي یتیح لنا تقبّل صورتھا الاستشراقیّة.112والمغرب ،وتونس(الروایة:
ــراق      ــرقي، والاستشـ ــرق،أوالجنوب... شـ ــاز:(( إنھالشـ ة بامتیـ ــّ ــناعة أوربیـ ــد (كلودیا)صـ عنـ

)،وھذا ما أدركھ (سامر) أیضا فـي حـوار لـھ معھا:((كـان 227أوجنوبیصورتھالتیصنعتھاأنا))(الروایة:
ــھم  ــي رؤوســ ــا فــ ــا تخیلونــ ــا أرادوا أن نكون،كمــ ــورنا كمــ ــمون صــ ــدادك ...یرســ ــة أجــ الرحالــ

یا)مثلّتفیالروایةنمطامنالتفكیرالاستشراقیالجدید الـذي یریـد أن یصـنع )،بمعنى أنّ (كلود237))(الروایة:
للشرق صورتھ الغرائبیة التي یتفنن المستشرق في صیاغة شكلھا، ومضمونھا لا أن تكون مستلّة مـن 

 واقعھا المعیش.
 وأحسب أن تمثیل الروایة للملامح الاستشراقیّة  قائم على تمثیل سابق ھو تمثیل الاستشراق في  

تواترا اسـتطرادیا یملـك تاریخـا -وعلى حدّ تعبیر (إدوارد سعید)  -الثقافة الاوربیّة الذي كان في النھایة،
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،الأمر الذي جعل تمثیل الروایة یقدّم نمطا من الخطاب الغربي الـذي )15(،وحضورا مؤسّساتیاّ خاصّا بھ  
ل لماذا اختار المؤلـف استشـراقا لا یخلو من انحیاز یتیح للمتلقي أن یعرف أفكارا عن الغرب، وأن یسأ

 إیطالیاّ ؟.
یبدو للبحث أنّ المؤلف (سـعد محمـد رحـیم) كـان قارئـا لطبیعـة الفكـر الاستشـراقي ،وتمثلاّتـھ    

ــرف  ــو یعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــیّة فھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن:((طھحسین،وسھیلإدریسقداختارافرنسا،واختارالطیبصالحبریطانیافیحیناختارمحمودســعیدالولایاتالمت

یكرّر الروائي (سعد) اختیارا سـابقا، أو یختـار مكانـا یمـسّ فكـرة الاستشـراق   ،فھل)16(حدةالأمریكیة))
،ولم یقف عنده روائي آخر؟...لقد اختار المؤلف على لسان السارد (إیطالیـا) وھـو اختیـار موفـق فقـد 

یّة، كانت ایطالیا :((أعرقأمم الغرب التي اتصلت بالشرق الأدنى اتصالا وثیقا منوّعا ،ونالت الثقافة العرب
 .)17(واللغات الشرقیّة من الترجمة، والحفظ ،والتعلیم ، والنشر بفضل الفاتیكان حظّا موفورا موصولا))

وللبحث أن یسأل ھل اعطت الروایة صورة واضحة، ودقیقة لـ(كلودیا) المستشرقة؟،لقد سـكتت    
) الشخصیّة ،ولھا الروایة عن التفصیلات الخاصة بمسائل الاستشراق التي ھي من صلب سیرة (كلودیا

الحق في ذلك ؛لأنھا لیست روایة سیرة، أو روایة ھمّ استشراقي، وحضـاريّ فقـط ، وانمـا ھـي روایـة 
 بوح إنسانيّ أراد لھا مؤلفھا أن تنھض بمحمول إنسانيّ یمسّ العلاقة المتوترة بین الشرق والغرب.

 الحوار الحضاري: -4
إن مصطلح(الحوار الحضـاري)  جـاء مسـاندا لـھ  وإذا كان(الاستشراق) قد بكّر في فھم الشرق، ف 

بعد سنوات لیست بالقلیلة لیضفي طابعا (دیمقراطیاّ) على طبیعة العلاقة الرابطة بین شعوب الأرض في 
ة فـي أوربـا ،والمشـرق  الغرب، والشرق، ممثلاّ وجھة النظر الخاصّة بالمؤسسات السیاسـیّة، والثقافیّـ

 معا.
ة ثقافیّة: سیاسیّة لھا جذرھا الذي یمتد إلـى أوائـل السـبعینیاّت مـن و(الحوارالحضاري) حقیق     

القرن العشرین التي شھدت ولادة مفھوم (الحوار العربي الأوربي) الذي انبثقـت آلیاتـھ علـى أثـر قیـام 
ة المشـتركة،   1973حرب تشرین الأول   بین العرب، والكیـان الصـھیوني، فقـد بـادرت السـوق الأوربیّـ

ــدول ا ــدفع مــن ثلاثــة عوامل:اقتصــادیة، وجامعــة ال ــى أن تجــد صــیغا للتفــاھم فیمــا بینھــا ب ــة إل لعربی
 .)18(واستراتیجیة، وسیاسیة

ة إذ لـم یـرد فـي المعجمـات     و ھو من المفاھیم الحدیثة التداول في الأدبیاّت السیاسـیّة ،والثقافیّـ
ھ مـن حیـث )19(الانسـانالسیاسیّة،ولا في میثاق الأمم المتحدة ،أو فـي الاعـلان العـالمي لحقـوق   ،ولكنّـ

ة  البنیة ،والتشكیل فرض نفسھ بوصفھ (مصطلحا) جدیدا لھ علاقة بجملة التحولات السیاسیّة، والثقافیّـ
 التي بدأت تستقطب عنایة الباحثین، والدّارسین، والإعلام.

ة ذات  و(الحوارالحضاري) بآلیاّتھ، ومجموع خطاباتھ یشـتمل علـى رؤى سیاسـیّة ،وأخـرى ثقافیّـ
طابع فكريّ منظّم یحیل على متطلبات حضاریة  فرضتھا طبیعة المجتمعات التي ترید أن تتعـایش علـى 
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ــراد  ــذاالحواربین الأف ــا یجــري ھ ــادة م ــوم ،وع ــالم الی ــي ع ة ف ــّ ــا الثقافیّة،والإثنی ــن اختلافاتھ ــرغم م ال
علـى ،حتـى ،والمؤسسات لیمثلّ نمطا من التفكیر المتعارض الذي یجري تحدیده مسبقا في مؤسسـات أ

ة تتـولى  ة فـإنّ مرجعیـاتھم الخاصـّ الأفراد الذین لا ینتمون إلى مؤسسات سیاسیّة ،أو منظمـات مجتمعیّـ
 توجیھ خطاباتھم ،ووسائل اتصالھم بعقل الآخر.

و(الحـــــــــــــــــــــــــــــــوار الحضاري)ثیمةأخرىاســـــــــــــــــــــــــــــــتطاعتروایة(ترنیمةامرأة.. 
تستند إلى الحـوارات التـي تجـري بـین شفقالبحر)تمثیلھا،وتحدیدأبرزمنطلقاتھالتشیر إلى حالة متخیلّة   

ــا  ــن خبای ــف، والكشــف ع ــن المواق ــة ع ــر الإبان ــتى الموضــوعاتالتي تظھ ــاول ش ــر تتن ــین، أو أكث اثن
،وھذاما كان واضحا في الحوارات التي كـان (سـامر)قد أجراھـا مـع (كلودیـا) ،و ومجموعـة )20(النفس

،أو نمطین من التوصیف الذي یجمع بین السیّاح الغربیین التي بمجموعھا تحیل على نمطین من التفكیر
عالمین متناقضـین:عالم الشـرق ببراءتـھ المعروفـة ،وفھمـھ الخـاص للحیاة،وعـالم الغـرب بقـوة آلتـھ 

 الاقتصادیّة ،ونفوذ سلطتھ السیاسیّة ، ونقده الحاد للذات .
ر عــ ن جملــة ففــي غمــرة العلاقــة الإنســانیّة التــي جمعــت بین(ســامر)،و(كلودیا)أراد الأول أن یعبــّ

أحاسیسھ التي تشكّلت في ذاتھ اتجاه فتاة أوربیّة جمیلة وجدھا مصادفة في تـونس وقـد بادلتـھ المـودّة 
فلم یجد عبارة أدقّ من قولھ:((كم أنت رائعة جنتي))،بوغتت الأیطالیّة بعبارتھ:((وطاف في عینیھا ظل 

 حیرة، وقلق ))،امتد بینھما صمت طویل قبل أن تفاجئھ بسؤال محیّر:
 أتراك أنت الآخر جئت غازیا-((
 غازیا ؟!ما الذي یجعلك تقولین ھذا؟-

 وضَحكتُ بارتباك وقلتُ:
إن كنت تلمحین لمصطفى سعید في روایة:(موسم الھجرة إلى الشمال)فلست  أسطورة مثلھ ،وھو 
أقوى مني ..أنا إنسان بسیط أبحث عن الـدفء فـي صـقیع أوربـا ،وأحسـبني وجدتـھ بعینیـك، فتضـحك 

ل شیئا عن الشرقي ،فأقول:لو تنسي ھذا التحدید المفبرك فنعود لطبیعتنا بشرا علـى كوكـب واحـد وتقو
،فتضحك ثانیة وتقول: أمزح معك لا تأخذ كل ما أقولـھ بحساسـیة زائـدة،وتقبّل خـدي، أقـول: لـم أفكـر 

 ).36،35بالثأر ،لست أبغي إلا التفاھم،ولا أمثلّ إلا نفسي ))(الروایة:
سابق من الروایة على جملة من التعارضات المفاھیمیّة التـي تشـكّل أساسـا لثقافـة یحیل النصّ ال 

(كلودیا)،و(سامر)، فسامر بشرقیّتھ العذبة أراد أن یصف كلودیا بالجنّة بوساطة النداء المحذوف الأداة 
وت حـین ،وھو ما لم تستسغھ ثقافتھا التیلم تعھد مثل ھـذا النـداء فأوّلتھتـأویلا جنسـیاّ یفضـي إلـى المـ

وضعت نفسھا في موقف(الإنكلیزیة: جین مورس) التي ماتت بسبب (مصطفى)، بمعنى أنّھا رفضت أن 
تكون ضحیّة (غزو) سامر كما كانت قریبتھـا ضـحیة غـزو السـوداني (مصـطفى سـعید) بطـل الروائـي 

 الطیّب صالح في روایة:(موسم الھجرة إلى الشمال).
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شھوانیّة المدمّرة لذات الآخر مقترحا الرجوع إلـى الطبیعـة استدرك سامر لكي یجرّد ذاتھ من ال   
الإنسانیّة التي لا تقیم وزنا للأخلاقیات التي تسـتلب ذوات الآخـرین بعیـدا عـن الحساسـیات الزائـدة ... 
تستجیب(كلودیا) نفسیّا لتؤكد اقترابھا منھ ، فیكون سامر أمام اعتراف خطیر یبنى على ردّ التھمة التي 

!،فھو إنسان لا یبغي في علاقتھ معھا إلا(التفاھم)،ولا یمثلّ في ھـذا الكـون (إلا نفسـھ)،ولي   لم یرتكبھا
أن أســأل عــن أيّ تفــاھم یتحــدّث ســامر؟، أھــو تفاھمــھ مــع كلودیــا،أم تفاھمــھ مــع محیطھــا الثقــافي، 

فسـھ ،أم عـن والسیاسي؟،ولماذا أراد أن یؤكّد لھا أنّھ لا یمثلّ إلا نفسھ؟، أكان في موضع الدفاع عـن ن
 حضارتھ؟،أم عنھما معا ؟.

ھذان السؤالان لا تجیب عنھمـا الروایـة تصـریحا ،إنّمـا تركـت الإجابـة عنھمـا تـأویلا ،فسـامر    
المنھزم من وطنھ، ومن محیطھ العربي إلى إیطالیا لا یمكن أن یكون منتصرا فـي حـواره النـاقص مـع 

كومة قش لا تقیھ شـر الـدفاع عـن نفسـھ، تحاصـره كلودیا، فقد بدا أمامھا ناقص الحجّة،یتخندق وراء 
 الغربة، وتزدحم في عینیھ الإشكالات، وینقصھ إثبات وجوده.

وحین التقى (سامر) بـ(البرتو) والد (كلودیا) الذي كان لطیفا شدید الثقة بنفسـھ، وفیـھ اسـتعلاء   
وز مصـطلح(الآخر) للإشـارة رجال الأعمال كان الحوار بینھما یأخذ طابعا ثقافیاّ ،واضحا أفضى إلى بـر

 إلى الشرقيّ البعید  ذي الثقافة المختلفة المدجّجة بالبؤسالمعرفي .
ة     ھ ســــؤالھ إلــــى (كلودیا)،ووالــــدھا:((ھل أنــــا مَعْجَبــــَ مــــن ھناتساءل(ســــامر)وقد وجــــّ

، للإشارة إلـى أھـمّ )21()،مستعیرا العبارة من مقدمة كتاب الاستشراق لإدورد سعید122آخر))(الروایة:
ــوم  ــي مفھــ ــیطرة فــ ــة الســ ــوة، وممارســ ــة القــ د علاقــ ــّ ــي تجســ ــراقیّة التــ ــورات الاستشــ التصــ
(المَعْجَبَة)،والاستعراض حیث یكون موضوع القوّة :(الأدنـى والمستضـعف) مـادّة استعراضـیّة صـامتة 
ة التــي یمارســھا المســتعرِض:(الأعلى  ل استعراضــیتھا نمطــا مــن العقوبــة التأدیبیــّ علــى المســرح تمثــّ

ة) أي فرجـة   :الأقوى) بحق الأدنى لتصبح تجسـیدا لقوّتھ،وسـیادتھ التـي لھـا القـدرة علـى تقدیم(مَعْجَبَـ
 مثیرة،ومفرطة.

تعتذر (كلودیا) مـن دلالـة المصـطلح بعـد أن تـدرك أنّ (سـامرا) یعـیش محنـة (الأدنى)،وصـراعھ 
رك:((أقصد النفسي،والحضاري مع الأعلى،وھي من حیث لا تدري تعیش غطرسة (الأقوى)،ولھذا تستد

)،أي من الشرق،وقد علّق (البرتو) على دلالة المصـطلح الأخیـر بعـد أن علـم 122من ھناك))(الروایة:
) 123أنّ روایة (سامر) التي ھـو بصـدد كتابتھـا تتحـدث عن:((نحـن.. والآخـرون..أو أنتم))(الروایـة:

صـالح ،وحـروب قادمـة، ،قائلا:((أعلم یا صدیقي أنّ ھذه معادلات عتیقة یتاجر بھا بعضـھم مـن أجـل م
ة 123حروب دائمة))(الروایة: )،وحین یردّ (سامر) أصل المصطلح إلى ماكنة الصناعة الثقافیّة: الغربیّـ

یوافقھ (البرتو) ،ولكن بعد أن یستنجد بمقولات (العولمة) إشـارة منـھ إلـى انتفـاء دلالات المصـطلحات 
ا بمصـطلحات أكثـر الماعـا وشـاعریّة، یقـول الغربیّة القدیمـة التـي سـماھا(معادلات عتیقـة) واسـتبدالھ

ســیكون عــالم  -یقصــد المعــادلات العتیقــة ومنھــا :الآخــر -(البرتو):((العــالم یتجــھ الیــوم بالضــد منھــا
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دّ (سـامر) 123المستقبل واحدا ..سوقا واحدة كبیرة للجمیع فیھا الفرصة ذاتھا))(الروایة: ) ،وحـین یعٌَـ
شارة واضحة إلى اختلافھما الثقـافي، وطرائـق التفكیـر عنـدھما،لا كلام (البرتو) السابق (یوتوبیا) في إ

یتوانى (البرتو) عن التصریح بایدیولوجیّتھ التي تتقدم قناعاتھ الكاشفة عن رأیھ بـ(سامر) وحضـارتھ: 
((أنا أثق بالعلم فھو كفیل بالإطاحة بالمعادلة اللعینة تلك بشرط أن تكونوا أنـتم قـادرین علـى الانخـراط 

 ).124عبة))(الروایة:في الل
عن أي لعبة یتحدّث (البرتو)؟،لعبة السیاسة التي صار الإنخراط فیھا یشكّل لغزا متعدّد القراءات؟، 
أم لعبة اجتراح المصطلحات ،وإشاعتھا، وإعادة انتاجھا فـي عـالم یتجـھ بقـوّة الإقتصـاد نحـو مسـتقبل 

 یعدُّه (سامر) مضبب الرؤیة؟.
الإنخراط في ثقافات المجتمـع الغربـي ،و الـدخول إلـى عتبـات مجتمعاتـھ  إنّھ یتحدّث عن لعبة      

برغبة اللحاق بـ(الآخر)،واكتساب سـمة الحضـور المعلـن فـي العصـر،وحین یسأل(سـامر)كیف؟،یجيء 
الجواب محمّلا بصراحة الغربي الناقد:((أنتم تتعاملون مع العالم ثوابت أكثر مما تتعاملون معھ متغیرات 

فعل العكس ولھذا ربما أو لھذا السبب ترانا أكثر مرونة ،وقدرة فـي السـیطرة علـى مقـادیر ،أمّا نحن فن
 ).124الأمور))(الروایة:

یكشف الحوار السابق عن الإیدیولوجیا التي تتحكم في عقل المنتصر، والمنھزم معا ،فـ(سامر)    
ھ التي صارت (فرجـة) الآخـر فـي المنھزم لا یستطیع إلا أن یردّ التھم التي وجھت إلیھ ،أو إلى حضارت

عالم لا یعرف الثبات في السیاسة ، والإقتصاد ،والعلم ،عالم یتجھ بقوّة نحو التكاملیّة الحیاتیّة التـي لـم 
یدركھا سامر، ومجتمعھ الذي یرزح تحت ظل سـكونیّة المنھـزم أبـدا، و(البرتـو) یسـتبدل المصـطلحات 

ــھ ا ــا تقدمـ ــى مـ ــة علـ ــة بالإحالـ ة القدیمـ ــّ د ذي الغربیـ ــّ ــالم الموحـ ــدة للعـ ــورة جدیـ ــن صـ ــة مـ لعولمـ
 السوقالواحدةالكبیرةالمفتوحة للجمیع عابرة الخرائط والقارّات.

ویصل الحوار قمّة صراعھالنفسي بین (كلودیا)، و(سامر) حین یبادر الأخیر إلى تقدیم أوصاف    
ــن  ــرّدة م ــة مج ــاظ جمیل ــت بألف ــأن تنع ــاة شــرقیّة ترضــى ب ــھ،وكأنھا فت ــدود الصــدق، حســیّة  لفتات ح

والواقعیّة،یقول (سامر) موجّھا الكلام لھا:((مثل البحر عیناك كلودیا ،أرى فیھما السحر أحیانا، وأحیانا 
) ،(كلودیـا) لا تبـالي 146أرى الھول زرقة متألقّة لكنھا منذرة ،وغامضـة تغـري بالمغامرة))(الروایـة:

ة ، فتـردّه إلـى مصـدره قائلـة :((أنـت بھذا الإنشاء المحـض الـذي تعلمھ(سـامر) فـي المـدارس الثانو یّـ
ك بــدل أن تصــنع جســرا تحــرق  مجنــون یــا ســامر..ترید أن تــرى تــاریخ الغــرب فــيّ ..ھــذا ظلــم.. إنــّ

 ).146المراكب،وتعلن الحرب))(الروایة:
ویكشف الحوار أیضا عن فجوة كبیرة تفصل بین ثقافتین متقابلتین لا تناظر بینھما: ثقافة (سامر) 

ى الماضي ،والإنشاء المجرّد من حـدود التحقـق، والمطابقة،وثقافـة (كلودیـا) المنفتحـة التي تعتاش عل
غربیاّ التي ترى في (سـامر) شخصـیّة قلقـة لا تقـوى علـى الفصـل بـین الانسـان الغربـي ،ومؤسّسـاتھ 
السیاسیّة ،ولا ترید أن تنسى الماضي ولھذا؛ ترى فـي (سـامر) إنسـانا لا یرغـب فـي إقامـة جسـر مـن 
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صل معھا، ومع منجزھا الحضاري، فھو كما ترى:لا یفكر إلا في ذاتھ ،واشعال الحـروب الخاسـرة التوا
 في اشارات تدلّ على انھیار صورتھ في عیني (كلودیا)،واختلافھا الثقافي والنفسي معھ.

ة التـي رأى أنھـا     وحین یصل الحوار من جانب (سامر) إلـى ذروة الطعـن فـي الحضـارة الغربیّـ
زایاھــا الرائعــة فأنھــا حاذقــة فــي صــناعة المــوت حتــى أنھــا فاقــت فــي ھــذا الحــذق كــلّ فضــلا عــن م

ا 148الحضارات(الروایة: ) ،تنتفض (كلودیـا) لحضـارتھا ،وتـدافع ببنیـة العقـل الأوربـي الجـامح: ((تبّـ
سامر ..أنت تضجرني..خلتك مختلفا ..أنتم الشرقیون مصابون بمرضین مزمنین لا شفاء منھما..الھیام 

 ).148ماضي ،والسیاسة..لا تكفون عن الحدیث فیھما))(الروایة:بال
والحق أنّ (سامرا)،و(كلودیا)،و(مایكل: الضابط الأمریكي الذي أطلق صاروخھ اللعین الذي من    

و(روبرت)،و(كاترین):أصدقاء مایكل، ،  ذراتھ أصیبت حنان بمرضھا الممیت)،و(نیكول: صدیقة مایكل)
الایطالیین، والامریكان یمثلّ بؤرة ثقافیّة ترید أن تتفاھم  فیما بینھا لغـرض ونیكول خلیط من العرب، و

صیاغة مشروع تفاھم ،لكنّ المشكلة أنّھم جمیعا مصـابون بھـوس الـدفاع عـن حضـاراتھم ،متمسـكون 
بایدیولوجیا لیس من السھولة تغییرھا: ((یحمـل كـلّ منـا جرثومـة تأریخـھ، ویجـد نفسـھ فـي مواجھـة 

غیــر ضــروریة ،ربمــا مربكــة ..تــأریخ لــیس بالمقــدور التخلــي عنــھ، أو نســیانھ  مرتقبــة حامیــة
) ،وكان الأجدر بكلّ واحد منھم أن یتخلى عن جـزء مـن الماضـي لكـي یكـون الحاضـر 158))(الروایة:

 متاحا للجمیع،ولھذا فَقدََ الحوار جزءا أساسیاّ من بنیتھ، أعني التكافؤ.
)،والطیار الامریكي(روبـرت) الـذي أسـھم فـي الحـرب ویكشف الحـوار الـذي جـرى بین(سـامر   

ھ 1991الامریكیّة على العراق   م عن بعد الشقّة بین عقلین متباعدین ینظر كلّ واحد إلى الآخـر علـى أنّـ
 عدو محتمل: 

 روبرت، أجل ..كنا ننفذ الأوامر..یحددون الأھداف، ویقولون لك،اطلق-((
 ویموت البشر-
رب بقوانینھا الغبیة ،أن تقتـل ،او یقتلـك مـن لا تعرفـھ،ھل حاربـت آسف مستر سامر ..إنھا الح  -

 .) 165یوما؟))(الروایة:
أمّا الحوار الذي جرى بین (سامر)،و(مایكل) فلا یختلف عن الحوارات السابقة ،(سـامر) یتشـبث  

بحقائق الأرض التي جعلت العراقي ضـحیّة مرسـومة القـدر،و(مایكل) یتفـوه بخطـاب تـنھض مـن بـین 
ة مغرمـة بإلقـاء تبعـة خیباتھـا علـى الآخـرین ،وتتخیلّـون سیاق ھ دلالات الحقائق المرّة:((یقال إنكّـم أمـّ

 ).186سیناریوھات، ومؤامرات تحاك ضدكم ،وكأن لا شغل للغرب سوى التفكیر بتدمیركم))(الروایة:
واء الـذاكرة ما قالھ(مایكل) ینزل كالصاعقة على رأس (سامر) الذي لا حیلة لھ إلا أن یقـرّ بخـ    

ــة المعاصــرة:(الوعي  ـــمكوّنات الثقاف ــا رأى محطّمــة لا صــلة لھــا ب ــى م ــا ،فھــي عل ــي ینتمــي إلیھ الت
التاریخي)،و(التعلمّ)،و(جوھر النقد)،یقول:((ما تقولھ صحیح إلى حدّ ما ، ما نفتقر إلیھ ھـو الـتعلم مـن 
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والحال ھذه لا یستطیع أن یبـرّئ   )،ولكنّھ186التأریخ ،ومراجعة النفس،وروح النقد الذاتي))،(الروایة:
 ).186الآخر ممّا حدث:(( الغرب كذلك لیس بریئا))(الروایة:

لقد وضع الحوار (سامرا)،و(مایكل) أمام لحظـة التصـارح التـي تفضـي إلـى كشـف الحقـائق       
التي تتیح  الملتبسة التي تشیر إلى بنیة الانقطاع التي تحكم العلاقة بین الطرفین،بعیدا عن بنیة الاتصال

 التقارب،والتفاھم، والاتفاق.
یقول (مایكل)مؤكدا بنیة الانقطاع نفسھا:((أشعر أنّ ثمة انقطاعا في التواصل بیننا، وبینكم ..كمـا 
لو أنّ أحدنا لایفھم الآخر ،كان اختلافا محزنا بین الجھتـین فـي طریقـة التفكیـر ،ورؤیـة العـالم ..أتـراه 

 ) .186ھ؟)) (الروایة:سوء فھم مزمن لا سبیل إلى تخطی
الحـدیث عــن (الانقطاع)،و(والتواصــل)،(وفھم الآخــر) جــزء أساســيّ مــن اشــكالات (الحــوار       

الحضاري) ،وموضوعاتھ الملتبسة في عالم الیوم، وكان (مایكل) قد تحـدّث  بلغـة العـارف الـذي یـرى 
عالم)فـإن الحـوار یصـل إلـى أنھا حین تضاف إلى مشكلة اختلاف الأمم في:(طریقـة التفكیر)،و(رؤیـة ال

طریق مسدود، یجیب (سامر) وھو یشیر إلى وجود (صدع) یبدأ من اللحظـة التـي یشـرع فیھـا أحـدھم 
بتمییز الآخر، أو إعادة خلقھ في تصوّر مـا،وفي قولبتـھ، والحكـم علیـھ مسـبقا، لكـنّ (مایكـل) لا یفھـم 

سـامرا إلـى أن یقول:((الشـرق الـذي فـي الكلام السابق على ما فیھ من دلالة واضحة الأمر الذي یدفع  
ب  ــّ ة خالصــة ..أتعــرف البروفیســور إدوارد ســعید؟))،یجیب(مایكل) بــالنفي ،لیعق ــّ ذھنــك صــناعة غربی
ــا  ــت بریئ ــك إن كن ــت براءت ــي لتثب ــك أن تقرأن ــر ..علی ــدنا الآخ ــرأ أح ــرأ ..أن یق ــا أن نق (ســامر) علین

 ) . 169، 168حقاّ(الروایة:
یكل) إلــى طریــق مســدود بســبب ســوء الفھــم المتبــادل بــین یصــل الحــوار بین(ســامر)،و(ما

) ،لیقـول (مایكـل):( 171المتحـاورین،فیقول (سـامر):((ھا إنّنـا وصـلنا إلـى طریـق مسـدود))(الروایة:
ا یفكـر بطریقـة مختلفـة.. أھـو اخـتلاف الرؤیـة، أو  (أشعر أنّ خیطا ما مقطوع بیننا ،كما لو أنّ كـلا منّـ

 ).174المعاییر والقیم ،أو ھذا كلھ؟من یدري))(الروایة:اختلاف التجربة، أو اختلاف 
ما قالھ (مایكل) یشكّل فھما متقدّما لـدواعي الانقطـاع بـین الطـرفین، أي بـین الشـرق والغـرب    

،فاختلاف الرؤیة یقود الى اختلاف في فھم التجربة ،واختلاف في فھم المعاییر، والقیم التي تتحكم فـي 
ــالمین،وفي النھ ــة الع ــة طبیع ــن تھم ــا م ــراف الصــریح :((لســت بریئ ــى الاعت ــةیجرّالحوارُ(مایكل) إل ای

)،والإعتــراف بـدوره یقــوده بشــجاعة الغربـي إلــى الاعتذار:((أعتـذر منــك لأننــي 177القتل))(الروایـة:
أطلقت صواریخ،وقنابل على بلدك، وتسببت في قتل أناس من أبناء شعبك...فلتغفر لي.. ولیغفر لي ولك 

 ) .178:الرب))(الروایة
ینطلق (مایكل) في اعتذاره من فلسفة مادیّة لاتخلو من براغماتیة،فـ(الاعتراف) ،و (الاعتذار)     

ى علیھـا التـي تتـیح للإنسـان  اللذان ظھرا بوضوح في خطابھ الحواري ھما جزء مـن ثقافتـھ التـي تربّـ
 الاعتراف بالذنب ،والاعتذار للحصول على غفران الرب.
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ردُ (مایكل) في صورة (المغتفِر) التي تكشف عن انسانیّتھ المنفتحة علـى حـبّ ولكي یظُھر السا   
(الآخر) ،فإنّھ وضع على لسانھ طلب المغفرة مزدوجا : لھ، ولـ(سامر) أیضا، كنایة عـن تنـوّره  الـذي 

 یعُنى بالإنسان أيّ كان .
ــام ــدّم (سـ ــاذا قـ ــدمھا (مایكـــل)، مـ ر) مـــن فـــي مقابـــل صـــورة الاعتـــراف، والاعتـــذار التـــي قـ

خطاب؟،(سامر)ینطلق دائما من رؤیة ثقافیّة: روحیّة ،ھي رؤیة كلّ شرقي یتوخى الحفاظ على ھویتھ ، 
ة  والافادة من منجز(الآخر)،بعیـدا عـن لغـة(الاعتراف) ،و(الاعتـذار) التـي لا تنتمـي إلـى ذاكرتـھ الذاتیّـ

منـھ إنسـانا شـبھ مشـلول ،والجمعیّة، فضلا عن أنّ حیاتـھ التـي  عاشـھا تحـت سـلطة المعانـاة جعلـت  
،وعاطلا...، حتى أنّھ في أجمل أیامھ الإیطالیّة لم یستطع أن یكمل مشروع (روایة) عمـره التـي عـاش 

 من أجلھالتبقى مبعثرة في وریقات قلیلة یحملھا أنّى كان.
إنّ اختلاف الرؤیتین المنطلقتـین مـن تـركیبتین حضـاریتین مختلفتـین جعـل الحـوار معقـدا ،وأدّى 

یجة الى انقطاعھ لسبب بسیط یتعلق بتمسك كـل طـرف بأصـول ثقافتـھ، وھـذا مـا بـدا واضـحا فـي بالنت
حوار(سامر)،و(مایكل) الذي ینطلـق فـي حـواره مـع (سـامر) مـن نقطـة یتجـاوز فیھـا العامـل الثقـافي 
ا الأخیـر فـرأى فـي حـوار  لـ(سامر) رغبة منھ في اعادة تنظیم حیاة (سـامر) الثقافیـة ،والسیاسـیة، أمـّ
(مایكل) مشروعا جدیدا للصدام مع الحضارة الغربیّة غرضھ فرض ثقافة الغرب ،أي خلق ھیمنة جدیدة 
ھي ھیمنة (العولمة) بلا شك بآلیاتھا التي تتجاوز الأطر ،والكیانات الجغرافیة، والسیاسیة، إلـى فضـاء 

 منفتح على العالم.
 الخاتمة:-6
 لأدبیّانمطینمنالأفكارالقائمةعلىرؤیتینمختلفتین:حاولتروایة:(ترنیمةامرأة.. شفقالبحر) أنتمثّ -1

ــردیّة تنتمـــــي إلـــــى الماضـــــي ،لتلتصـــــق  ــیاقات ســـ ــامر) التیتتركّبمنســـ الأولى:أفكـــــار (ســـ
 بفضاءالوطنعلىالرغممنكلاّلإشكالاتالتیرافقتوجودھداخلالعراقوخارجھ.

ـــ(مایكل)التي تتعامـــل  ــیاّتالغربیّةبدءامن (كلودیا)،وانتھاءبـ ا  الأخرى:أفكارالشخصـ ــّ ــاملا حقیقیـ تعـ
ــم  ــیم العلــــــــــــــ ــالح ،وقــــــــــــــ ــى المصــــــــــــــ ــتند إلــــــــــــــ ــذي یســــــــــــــ معالواقعالــــــــــــــ
،وھیالتمثیلالأصعبفیالروایةالذیاقتضىمنالمؤلفأنیلمّالماماتامّابالثقافةالأوربیّةلیســــكبھا علــــى الصــــفحات 
،ولاسیّماالثقافةفي(إیطالیا)التیشغلتجزءامھمّامنالروایةبدءامنأسماءالشوارع،وانتھاءبأسماءالمطاعموما

 نأكلات.تقدمم
ــة  -2 ــي النھای ــھ فھــو ف ــا ،وانھزامیّت ـــ(سامر)،واداء المصــادفة فیھ ة الســیرة الخاصــة ب ــّ ارتجالی

لیسسوىشابّ ،وحقیبةصغیرة،وأوراقمتخمةبالكلمات،وجوازسفرمزوّر ممزّقعندالساحل الآخر الذي وصل 
 إلیھ حتما.

ة التـي ظھــرت ملامحھـا فـي الخطـاب  -3 د (الخاتمـة) الطبیعـة الحجاجیّـ ز تؤكـّ الحـواري الـذي میــّ
تلفـت النظـر   -الخاتمة  -الروایة لاسیّما ذلك الذي یعنى بقضیّة (الاستشراق)، و(الحوار الحضاري)فإنھا
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ــاج  ــن نتــــ ــت مــــ ــة،والعامّة لیســــ ــا الخاصــــ ــي دلالاتھــــ ــوارات فــــ ة الحــــ ــّ ــى أنّ حجاجیــــ الــــ
تاجھـا، وأعِیـد (سامر)،و(كلودیا)،و(مایكل)،و(نیكول)، و(روبرت)،و(كاترین)، إنّما ھـي خطابـات تـمّ ان

تسویقھا في المجتمعات التي ینتمي إلیھا المتحاورون ،وإن المحاوِر  لا سلطة لھ على خطابھ ؛لأنھ في 
حقیقة الأمر یمارس نقل الحجج لیشیع تداولھا ،ولیست لھ القدرة على إنتاجھا بمـا یخـالف المرجعیـات 

 التي ینتمي إلیھا.

ا یـدرأ التفـاھم،   وجود إشكالیات تسھم في الفصل بین حوار  -4 الحضارات ،بما تشكّل مانعا حقیقیّـ
ة (الأنـا) التـي  والإنسجام الإنساني لیدفع مفاصل الإختلاف نحو التغلیب الأیدیولوجي القـائم علـى أحادیّـ

 تنكر مزایا (الآخر)،وتعمل على إعلاء سلطتھا المعرفیّة القائمة على ثنائیّة التابع: المتبوع.

المثقــف العراقــي، وأخــرى تــنمّط ثقافتھبمــا یجعلھــا عــبءا ثقــیلا علــى وجودأزمــةتعتلي ذاكــرة -5
ة المعاصـرة ،إنّمـا ھـو حالـة تتشـظّى   حاضره، فـ(سامر) لیس نبتا شیطانیاّ فـي خارطـة الثقافـة العراقیّـ

 نسقیاّ لتكتب تداولھا على جدار أزماتنا المعاصرة .
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